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طـــــــــــريـقـــــــــــة بـــــــــــاردة لــــتـخـفــــيـف الألم
ترجمة /فاروق السعد

هنالك ستراتيجية
باردة لتخفيف الألم:

فقد وجد العلماء بان درجات
الحرارة المنخفضة و حتى المواد

الكيمياوية التي تبعث على
الشعور بالبرد يمكن ان تستخدم

في معالجة الالم المتأصل. فمنذ
امد بعيد كانت الاقمشة الرطبة

الباردة و اوراق النعناع تضغط على
الصدغ للتقليل من الالم. و لكن

بعيدا عن تاثير حالة الخدر العام
التي يمكن ان يتركه الثلج على
الاعصاب، الا ان الكيفية التي

يعمل بها العلاج عن
طريق التبريد لا زالت

غامضة

و الان بعــــد ان تم فـك الالـيـــــة، يقــــول
الـبــاحـثــون، بـــان ذلك قـــد يعـطـي املا
جديـدا للذين يعـانون من الام مـزمنة،
و هي الحـالة المـستـعصيـة التي تـصيب
50 مليــون انسـان في الـولايـات المتحـدة
فقــط. فــبعــض مــن نهــــايــــات الخلايــــا
تحمـل مسـتقبـلات حسـاسـة للـتغيـرات
الحــراريــة اضــافــة الــى الاطـعمــة الـتي
غــــالـبــــا مــــا تعــــرف بــــانهــــا حــــارة)مــثل
الـشـطــة( او بـــاردة )مثـل النـعنــاع( . ان
TRPM8  احـد المـسـتقـبلات المــسمـى
يمكـن ان يــســاعــد الجــسـم في مــراقـبــة
درجـــــــات الحـــــــرارة بــين 8 و 12 درجـــــــة،
اضـافـة الــى امكــانيــة تنــشيـطه بـالمـواد
الـكــيــمـــــاويـــــة الــتــي تــــشـــبه الـــنعــنـــــاع،
بضمنهـا مادة كيمـاوية لهـا تاثيـر كبير
في الـتـبــــريــــد تـــسـمــــى  .icilinقــــررت
ســـــوزان فلـيـتــــوود-ووكــــر مـن جـــــامعــــة
ادنبـرة ، بــريطــانيــا، التحـري عـن تلك
الـعلاقـــــة بــين مـــســتقــبلات الــبـــــرودة و
الالام في الفئـران. اثـاروا اول الامـر المـا
مــستعـصيــا في حيـوانــاتهـم عن طــريق
ربـط خيـط حـول احــد الافخــاذ،  ومن
ثم قـاموا اما بـزرق جرعة صغـيرة جدا
مــن  icilinالـــــى الحـــبل الــــشـــــوكــي او
جعل الفئـران تقف في ممـر ضحل من

الجـــرح او المـــرض. يــظهــــر الاشخـــاص
الــــــذيـــن يعــــــانــــــون مــن الالــم المــــــزمــن
مـــسـتــــويــــات عــــالـيــــة مـن مـــســتقــبلات
TRPM8 في الاعصاب الـتي تعرضت
للـتلف، مــوفــرة هــدفــا لحـــالات العلاج
الباردة تلك. و علـى اية حال، لا تنجح
الـفكـــرة مع الالـم الحـــاد، الـــذي يعـمل
مــن خـلال مجــمـــــوعـــــة مخــتـلفـــــة مــن
المــستـقبـلات. ينـصح الفــريـق بمتــابعــة
فكــرة العلاج الـكيـميـــاوي البــارد، بــدلا
مـن ، القــــول، وضع قـمـــاش بــــارد علـــى
الجـلـــــــد، لان هــنـــــــالـك درجـــــــة حـــــــرارة
محــددة بــالـضـبـط هـي الـتـي يمكـن ان
تحدث التاثير المثالي على المستقبلات
 .TRPM8فــــــــاذا مــــــــا  كــــــــان الـعـلاج
نـاجحا بنفس الطـريقة التي كانت مع
ــــــــــران، فــــــــــانـه يمــكــــن ان يـلـغــــي الـفــــئ
التــاثيــرات العــرضيـة الـتي يـبتـلي بهـا
الـكـثـيــــر مـن الــــذيـن يـتـلقــــون الـعلاج
حــــالـيــــا مـن الالـم المـــســتعــصـي، مــثل
المــورفـين.  و لـن يكــون هـنـــالك حــاجــة
لـتـنـــاول الاقـــراص. " فـيــمكــن وضعهـــا
مبـاشـرة علـى الجلـد علـى شكل مـرهم
او محلول بسيط" كـما تقول سوزان. و
هـي تـــامل في الـتحــرك الــى المحــاولات

السريرية خلال عام. 
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قـــادرة علـــى مـنع اشـــارات الالـم- حـتـــى
تلـك القــــادمــــة مـن امــــاكـن اخــــرى مـن
الجــسـم- لـم تكـن معــروفــة مـن قـبل. "
فـلو نظرت الى العصب ذاته فلن تعرف
بـانه يمتلك بـوابة الـسيطـرة تلك عـلى
جمـيع الاعـصــاب الاخـــرى" كمــا تقــول
ســـــوزان. " و لا يمـكــن ان تلاحـــظ ذلـك
الا بـــالنـظــر الـــى الحيــوان بــاكـمله."  و
يجــري الان عمل مـشـابه علــى الطـرف
الاخر مـن الطيف الحـراري: ففي وقت
مبـكر مـن هذا الـعام، قـام بريـان كنك و
فــريقـه من جــامعـــة لنــدن، بــريـطـــانيــا
بـتنـفيــذ عـمل علــى مـسـتقـبل مـشــابه،
TRPV1، الــذي يــشيــر الــى الحــرارة.
وقــــــــــد ذكــــــــــروا في مــــــــــؤتمــــــــــر اتحــــــــــاد
الفــسيــولـــوجي في يـــوليــو بــان الحــرارة
قـــــــادرة علـــــــى ايقــــــاف الالــم مـــن خلال
اليـات منع مشابهة. " لقـد توصلنا الى
معــرفـــة امكــانـيــة اسـتغلال هــذا" كـمــا
يقــــول. " فهـنـــالـك امكـــانـيــــة علــــى كلا

النهايتين من درجات الحرارة."  
يـــامل فـــريق ســوزان بــان اكـتــشــافـــاتهـم
ســتــتـــــرجــم علــــــى الاشخـــــاص الـــــذيــن
يعــانـــون من حـــالات الالم المـــزمن مـثل
الام المفــاصل، الم الـطـرف الـوهـمي، او
الالم الـعصـبي، الـذي يمـكن ان يحـدث
عندمـا يتعرض العـصب للتلف نـتيجة
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الـنهايـات العصبـية في الحـبل الشـوكي،
حـيـث عـنـــدهــــا تقـــوم بمـنع الاعــصـــاب
الاخـرى مـن نقل المعلـومـات عـن الالم،
كــمــــــا تقـــــول ســـــوزان. " ان الـــنهـــــايـــــات
تلامـــس في الحقـيقـــة الاعـصـــاب الـتـي
تنقل الالم وتـوقفها عـن النشـاط" كما
تقـول. ان حقيقـة كـون رسـالــة التبـريـد

المــــادة الكـيـمـــاويـــة. ثـم قـــامـــوا بـضـــرب
الـطرف المـؤلم، و من ثـم قاسـوا رد فعل
الفــــــار: تمـكــنـــت تلــك الفــئــــــران الــتــي
عـــــوملـت بمــــادة  icilinمــن المقــــاومــــة

بمقدار ثلاث مرات .  
ان تـنـــشـيــط مـــســتقــبلات الاحـــســــاس
بــالبــرودة يــؤدي الــى ارســال اشــارة الــى


